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للجزائريين احتفال آخر برأس السنة، عدا عن الميلادية والهجرية، هو رأس السنة الأمازيغية، أو »ثابورث أوسقاس« بعاداته المتجذرة 
في الذاكرة الشعبية. اليوم ثالث أيام الاحتفال

»ثابورث أوسقاس«
احتفالية رأس السنة الأمازيغية في الجزائر

الجزائر ـ فتيحة زماموش

بدأت الأسر الجزائرية إحياء عيد 
أو  السنة الأمازيغية، 2971،  رأس 
أول من  »الناير«  بعيد  ما يسمى 
أمــــس، فـــي احــتــفــالــيــة تــســتــمــر عــــادة ثــاثــة 
أيــام من 12 إلــى 14 يناير/ كانون الثاني، 
 عــام، باعتبارها المــؤشــر إلــى بداية 

ّ
مــن كــل

التقويم الأمــازيــغــي، والمــوعــد المــتــجــدد مع 
أيضاً،  والحصاد  والفاحة  والخير  الــزرع 
ــادات عــلــى مــدار  ــ وذلــــك بــإحــيــاء تــقــالــيــد وعـ
الأيـــام الــثــاثــة. وهــو عيد سنوي تقام فيه 
ــل إلـــى  ــ الــــــذي وصـ بـــهـــذا الإرث  احـــتـــفـــالات 
ــوال قــــرون  ــ الـــجـــزائـــريـــن مــــن أجـــــدادهـــــم، طــ

ممتدة في التاريخ.
ما 

ّ
كل الأمــازيــغــي  الــعــام  مــع  العاقة  تتجدّد 

 الــثــانــي عــشــر مــن يــنــايــر، أو مــا يسمى 
ّ

حـــل
بــالــلــغــة الأمــازيــغــيــة )يــنــايــر أقــــذيــــم(، فــهــذا 
الـــيـــوم لـــه قــدســيــة خـــاصـــة لــــدى الــعــائــات 
ــد أو كــمــا  ــديـ ــام الـــجـ ــعــ ــة الــ ــدايــ ــبـــاره بــ ــتـ بـــاعـ
أو  يطلق عليه بالأمازيغية »أمنزو يناير« 

»ثابورث أوسقاس« أو »باب السنة«.
تغيّر  عــلــى  الأمــازيــغــيــة  الـــروزنـــامـــة  تعتمد 
ــــل زرع ونـــمـــو وحـــصـــاد  ــراحـ ــ الـــفـــصـــول ومـ
الــنــبــاتــات والـــخـــضـــروات والــبــقــول الــجــافــة 
والـــفـــواكـــه، إذ يــقــول الــبــاحــث فـــي الــتــاريــخ، 
مــن جــامــعــة »أم الــبــواقــي« ســعــيــد بــوطــران 
 »التأريخ الأمازيغي 

ّ
إن »العربي الجديد«  لـ

ــة  ــيــ ــزراعــ مـــرتـــبـــط بــــالمــــواســــم والأعــــــمــــــال الــ
ــــك اســـتـــنـــاداً إلــى  والـــفـــاحـــة المــنــتــظــمــة« وذلـ
مــواقــع الــكــواكــب وأهــمــهــا الــقــمــر والــشــمــس. 
العام، إذ  أما الخصوبة، فهي ميزة افتتاح 
الفاحي،  الــتــاريــخ  بــدايــة  يناير  يــعــدّ شهر 
ه »الفترة 

ّ
بحسب بوطران، أو ما يوصف بأن

الــفــاصــلــة مـــا بـــن نــمــطــن شــمــســيــن وهــمــا 
الصيفي  أو  الــشــتــوي  الــشــمــســي  ــقـــاب  الانـ
تؤذِن  إذ  الخريفي«،  أو  الربيعي  والاعتدال 
لــلــبــدء فـــي الــعــديــد مـــن الــطــقــوس المــرتــبــطــة 
بزراعة الأرض وبداية العمل الجاد الجالب 

للخير ووفرة المحاصيل الزراعية.
ــابـــات حـــــول الــثــقــافــة  ــتـ ــكـ وتـــشـــيـــر بـــعـــض الـ
للسنة  التاريخي  العدّ   

ّ
أن إلــى  الأمازيغية، 

الأمازيغية بدأ منذ عام 950 قبل المياد، إذ 
 هذا التقويم بدأ مع »انتصار 

ّ
تنصّ على أن

الملك البربري أو الأمازيغي شاشناق« على 
الملك رمسيس )رعمسيس( الثالث من أسرة 
الــفــراعــنــة بــمــصــر، وذلـــك فــي ســنــة 950 قبل 
فــي منطقة بني  مــعــركــة دارت  فــي  المـــيـــاد، 
ــة تــلــمــســان 486  ســـنـــوس، بــالــقــرب مـــن ولايــ
كيلومتراً غربي العاصمة الجزائرية. وعلى 
ــت تــلــك المــعــركــة انــطــاقــاً 

ّ
ــــاس، ظــل هـــذا الأســ

يُحتفل  الأمازيغية  الثقافة  في  مهم  لحدث 
 عــــام، فــي مختلف مناطق 

ّ
بــهــا رســمــيــاً كـــل

بالمشهديات  مليء  بهيج  جو  في  الجزائر، 
أشهى  المناسبة  في  وتقدم  الفرحة،  يصنع 

الأطباق.
ــايــــر« فــــي الـــجـــزائـــر تــتــخــذ  ــنــ احـــتـــفـــالات »الــ
طــقــوســاً مــخــتــلــفــة مـــن مــنــطــقــة إلــــى منطقة 
ها تعتبر وسيلة 

ّ
ومن قرية إلى أخــرى، لكن

ــدّ تــعــبــيــر  ــ ــام الـــخـــيـــر، عـــلـــى حـ ــ لاســـتـــقـــبـــال عـ
ــد فــي  ــريـ ــراث، وهـــيـــبـــة شـ ــ ــتـ ــ الـــبـــاحـــثـــة فــــي الـ
الــجــديــد« موضحة  »الــعــربــي  إلـــى  حديثها 
 الاحتفالات تجري على مدار ثاثة أيام. 

ّ
أن

وعلى العكس من بقية الأيــام، ينفرد اليوم 
الأول من السنة الأمازيغية أي الثاني عشر 

هوامش

عادات متجذرة في الذاكرة الشعبية )العربي الجديد(

ــإعــــداد الـــبـــيـــوت لاســتــقــبــالــهــا  مـــن يـــنـــايـــر، بــ
كــضــيــفــة عـــــزيـــــزة، إذ تـــعـــكـــف الأســـــــر عــلــى 
الطيني  الطبخ واقــتــنــاء  أوانـــي   

ّ
كــل تجديد 

 عـــن إتـــمـــام مختلف 
ً
الــصــنــع مــنــهــا، فـــضـــا

اليوم  ويسمى  والحياكة.  النسيج  أشــغــال 
الــثــالــث عــشــر مــن يــنــايــر، أي الــيــوم الثاني 
ــقــــوس مــنــطــقــة  مــــن الاحــــتــــفــــال، بـــحـــســـب طــ
أجديذ«  »يــنــار  بـــ الــجــزائــر  الأوراس، شرقي 
الطبق  إعــداد  أي شهر جديد، وفيه يجري 
ــو أمــنــســي نــيــنــايــر،  الــتــقــلــيــدي لــيــنــايــر وهــ
ويــطــلــق عــلــيــه مــحــلــيــاً طــبــق الـــقـــديـــد، الـــذي 
يــعــتــمــد عــلــى الــلــحــم المــجــفــف المــحــفــوظ في 
الملح. كذلك، يضاف الطبق نفسه إلى مائدة 
اليوم بالذات،  العام الجديد في هذا  عشاء 
مــــع تــحــضــيــر ســـبـــعـــة أنــــــــواع مــــن الـــفـــواكـــه 
والـــخـــضـــروات غــالــبــاً مــا تتمثل فــي الــتــن، 
والـــجـــوز، والمــشــمــش والـــبـــرقـــوق المــجــفــفــن، 
والتمر، والعنب، والرمان وربما غيرها من 
من  الثالث  الــيــوم  أمــا  الموسمية.  المنتجات 
الخميس  اليوم  الــذي يصادف  الاحتفالية، 
ــرابـــع عــشــر مـــن يــنــايــر، فــيــتــمــيــز عند  فـــي الـ
نينار«  »أسليث  عــادة  النساء باستحضار 
أو »عـــروس يــنــار« كما تــقــول شــريــد، وفيه 
يجري تزين فتاة بأبهى حلة من المابس 
الــتــقــلــيــديــة والـــحـــلـــي الـــفـــضـــيـــة، وتــرافــقــهــا 
النساء في زيــارات لمختلف بيوت الجيران 
السعادة  مــامــح  مــن  »ملمح  كـ المنطقة  فــي 

الجديد« كما  العام  والــســرور بهذا  والفرح 
الجغرافي، تختلف  المستوى  على  تضيف. 
 منطقة جزائرية، ففي 

ّ
الطقوس بحسب كل

مــنــطــقــة الــقــبــائــل الــكــبــرى، وســـط الــجــزائــر، 
»أســفــال«  بــعــادة تسمى  الــعــائــات  تحتفل 
ــبــــق الـــكـــســـكـــســـي، بــمــخــتــلــف  ــبــــخ طــ مـــــع طــ
الخضر واللحوم، وتحرص فيه المرأة على 
توزيعه على جميع أفراد أسرتها وتقديمه 
ــارب امتناناً  ــ كــهــديــة أيــضــاً لــلــجــيــران والأقــ
لــلــخــيــر وطــلــبــاً لـــلـــرزق والــخــصــوبــة. كــذلــك، 
ــبــــاق أخــــــرى فــــي هـــذه  يـــجـــري تــحــضــيــر أطــ
الحبوب،  قــوامــهــا  الــلــحــم،  مــن دون  المنطقة 
مــن بينها طبق أوفــتــيــان، وهــو عــبــارة عن 
حساء يتشكّل من القمح والحمص والفول 
وحبوب جافة أخرى لترمز إلى الخصوبة 
 عن إعــداد بعض 

ً
ووفــرة المحاصيل، فضا

والسعادة  التفاؤل  لبعث  بالعسل  الفطائر 
ــتـــظـــار ســنــة مــلــيــئــة بـــالـــفـــرح والإنـــجـــاز  وانـ

والحصاد.
أما في منطقة آريس، بولاية باتنة، شرقي 
ــداد طــبــق إيــرشــمــن، أو  ــ الـــبـــاد، فــيــجــري إعـ
الشرشم، وهو طبق يتم إعــداده عن طريق 
ـــى 

ّ
ــاء ثــــم يُـــغـــلـــى ويُـــصـــف ــ نـــقـــع الـــقـــمـــح فــــي المــ

لــتــضــاف إلــيــه كــمــيــة مـــن الـــغـــرس أو التمر 
الـــطـــري كــمــا تـــقـــول الــســيــدة حــــدة حــشــانــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«. كــذلــك، تــحــرص نساء  لـــ
هـــذه المــنــطــقــة عــلــى بـــدء الــســنــة الأمــازيــغــيــة 

بالألبسة  واســتــقــبــالــهــا  الــبــيــوت  بتنظيف 
التقليدية والحلي الفضية. بالنسبة لسكان 
الواحات الجزائرية، تبدأ السنة الأمازيغية 
بتفقد بــســاتــن الأشـــجـــار والــنــخــيــل، وبــدء 
ـــعـــرف مــنــطــقــة مــيــزاب 

ُ
ــزرع. وت ــالـ الاعــتــنــاء بـ

والسكر  السميد  مــن  أرفــيــس  بــإعــداد طبق 
ــة المــنــزل  والــحــلــيــب والــبــيــض، وتــطــبــخــه ربـ
فـــي شــكــل فــطــيــرة ثـــم تــفــتــت وتــطــهــى على 
بخار الماء، وبعد ذلك يجري وضع الفطيرة 
فـــي الـــدهـــون الــطــبــيــعــيــة، وتـــزيـــن بالبيض 
تعقبها  ميزاب  عــادات   

ّ
أن الافت  والزبيب. 

لله  والتضرع  القرآن  وقــراءة  الذكر  حلقات 
بـــأن تــكــون الــســنــة وفـــيـــرة الــحــصــاد. وأدى 
قلب  فــي  الاجتماعية  الطقوس  هــذه  تجذر 
التماسك بن  زيـــادة  إلــى  الجزائرية  الأســر 

الأسر والجيران، مع توقع الأفضل دائماً. 
ــاء رأس الــســنــة الأمــازيــغــيــة  ــيـ لمــنــاســبــة إحـ
خصوصية في الجزائر، إذ أصبحت بمرور 
ــتـــواصـــل مع  الــســنــن عـــيـــداً يــتــجــدد فــيــه الـ
الإرث الــذي وصــل إلــى أهــل الزمن الحاضر 
من الأســـاف، عبر تقاليد ومـــوروث ثقافي 
وطــــقــــوس تــخــلــق الــبــهــجــة والــــســــعــــادة فــي 
الأســـــــــرة الـــــــواحـــــــدة، وبــــــن ســــكــــان الـــبـــلـــدة 
امتداد  وعلى  الــواحــدة،  والمدينة  الــواحــدة، 
الوطن، بمختلف جهاته، من دون أن ننسى 
العربي  المــغــرب  فــي دول  كثيرين   

ّ
أن أيــضــاً 

يحتفلون بالمناسبة نفسها.

ينفرد اليوم الأول 
من السنة الأمازيغية، 

بإعداد البيوت 
لاستقبالها كضيفة 

عزيزة، إذ تعكف الأسر 
 أواني 

ّ
على تجديد كل

الطبخ

■ ■ ■
يجري إعداد الطبق 

التقليدي ليناير، وهو 
أمنسي نيناير، في 
اليوم الثاني، الذي 
يعتمد على اللحم 

المجفف المحفوظ في 
الملح

■ ■ ■
في اليوم الثالث، يجري 
تزيين فتاة بأبهى حلة 
من الملابس التقليدية 

والحلي الفضية، 
وترافقها النساء في 
زيارات لمختلف بيوت 

الجيران

باختصار

سعدية مفرح

ــــلاق حـــســـاب الــرئــيــس  ــرار مــنــصّــة تــويــتــر إغـ ــ ــار قـ ــ أثـ
أنصاره  اقتحام  إثــر  تــرامــب، فيها  الأميركي، دونــالــد 
اجتاحت  تــســاؤلاتٍ  واشنطن،  في  الكونغرس  مبنى 
مــســتــخــدمــي »تــويــتــر« وغـــيـــره مـــن مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي في العالم كله بشأن أحقية هذه المنصات 
ــراجــع، فترامب أحد 

ُ
ت الــقــرارات التي لا  فــي مثل هــذه 

أشــهــر مــســتــخــدمــي »تــويــتــر« ومـــن أهــمــهــم، بــل لعله 
ساهم بتغريداته المثيرة دائما في إعادة تنشيط هذه 
منصّات  ظهور  بعد  التراجع  من  عانت  التي  المنصّة 
أخرى. ولم يشفع له ذلك، ولا عدد متابعيه الذي كان 
أن تتخذ  مــن  مــلــيــون،  والــثــمــانــين  الثمانية  يــزيــد على 
إدارة »تويتر« ذلك القرار الحاسم والسريع والمفاجئ 
بــإغــلاق حسابه نهائيا، مــا حــرمــه مــن الــتــواصــل مع 

جمهوره عبر الوسيلة المفضلة لديه. 
لقد أعـــاد الأمـــر كله إلــى الأذهــــان قــوة هــذه المنصّات 
الــتــامــة  وســيــطــرتــهــا  عــلــى مستخدميها  الــتــواصــلــيــة 
لشروطٍ  وفقا  للجميع،  متاحة  مجانية  فهي  عليهم، 
ــل مـــســـتـــخـــدم بـــمـــجـــرد انــضــمــامــه  ــق عــلــيــهــا كــ ــوافــ يــ

، ويمكن 
ً
لــهــا، ولــكــن الــشــروط تــبــدو أحــيــانــا غــامــضــة

ــي تــفــســيــراتٌ  ــ ــيـــرة، وهـ ــثـ تــفــســيــرهــا بـــتـــفـــســـيـــراتٍ كـ
تلك  النهائي،  تفسيرها  وحــق  بمرجعيتها  تحتفظ 
فعلا   

ً
مطلقة يجعل سلطاتها  مــا  وحــدهــا  المــنــصــات 

الجميع،  القلق لدى  على مستخدميها، وهو ما يثير 
الحقيقية  المعايير  هي  ما  مجدّدا؛  نتساءل  ويجعلنا 
الواضحة التي تستند إليها إدارة »تويتر« وغيره من 
المــنــصّــات، لإغــلاق أي حــســابٍ فيها؟ وكيف يمكننا 
ــالاتٍ مــتــشــابــهــةٍ في  ــ ــد حــ ــــوثــــوق بــهــا فـــي ظـــل رصــ ال
التغريد والتدوين لشخصياتٍ مختلفة، تعاملت معها 

تلك المنصات بقرارات مختلفة؟ 
إغـــلاق حــســابــات تــرامــب، فــي كــل وســائــل الــتــواصــل 
السريع،  الشكل  بهذا  يستخدمها،  التي  الاجتماعي 
وبـــمـــا يـــبـــدو وكـــأنـــه أمــــر مــتــفــق عــلــيــه مـــن الــشــركــات 
المختلفة المالكة تلك المنصات، وهذا أمر نادر أساسا، 
وبلا مراجعة أو أمر قضائي، أو حق للشكوى، أثبتت 
لنا أننا أمام ديكتاتورياتٍ شموليةٍ وغير تقليديةٍ في 
تطبيق سلطاتها علينا، نحن المستخدمين. خصوصا 
الناس هذه  الماسّة لاستخدام معظم  الحاجة  في ظل 
بديلا  أصبحت  لأنها  الحاضر،  الــوقــت  فــي  المنصات 

رأيه،  عن  للتعبير  للجميع،  ومتوفرا  ومجانيا  سهلا 
وإيصال رسائله وأفكاره إلى الآخرين. 

ولعل هذا يفسّر بعض التعاطف الذي حظي به ترامب 
كله،  والعالم  المتحدة  الــولايــات  في  المختلفين معه  من 
بعد إغلاق حساباته، فهو ليس تعاطفا مع سياساته، 
ولا مع أفــكــاره، ولا مع تصرّفاته الأخــيــرة، ولا حتى 
كــان يكتبه في »تويتر« مثلا، بل كان  توافقا مع ما 
تعبيرا عن القلق الحقيقي تجاه التوجه الديكتاتوري 
التواصلية، وطريقة  المنصّات  القائمين على تلك  لدى 

مها في مستخدميها الذين وجدوا فيها حريتهم 
ّ
تحك

الكاملة تقريبا عندما اكتشفوها. 
ذكرت منصّة تويتر، في بيان لها عقب إيقاف حساب 
العامة للشركة قائم  أن »إطــار المصلحة  ترامب فيها، 
عــلــى تــمــكــين الــجــمــهــور مـــن الاســتــمــاع مــبــاشــرة إلــى 
المسؤولين المنتخبين وقادة العالم. وهو مبنيٌّ على مبدأ 
البيان   السلطة«. وقــال  الحق في محاسبة  أن للشعب 
قواعد  أو  قوانين  فــوق  ليست  الحسابات  »هــذه  أيضا 
الاستخدام بشكل كلي، ولا يمكنها استخدام تويتر 
للتحريض على العنف، من بين أمور أخرى. وسنواصل 
التحلي بالشفافية بشأن سياساتنا وإنفاذها«. ولكن 
المزعومة،  بالشفافية   

ّ
يتحل لم  البيان  أن  الواضح  من 

فنحن المستخدمين ما زلنا نجهل أسباب غضّ منصة 
تويتر بصرها عن تغريدات لزعماء كثر حول العالم، 
بل  ديكتاتورياتهم،  لتعزيز  حساباتهم  استخدموا 
وحاسبوا بعض مواطنيهم بقسوة شديدة، تصل إلى 
بعض  كتبها  تــغــريــداتٍ  بسبب  طويلة،  مـــددا  السجن 
هــؤلاء المواطنين، فهل نحن بصدد ازدواجــيــة معايير 
فضى بنا إلى نوع جديد من الديكتاتورية الإعلامية؟ 

ُ
ت

سؤال مفتوح.

ديكتاتورية »التواصل«

وأخيراً

نجهل أسباب غضّ تويتر 
بصرها عن تغريدات لزعماء 

كثر استخدموا حساباتهم 
لتعزيز ديكتاتورياتهم
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